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-٠٠١ [‏ وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول 
الله ##: "أحلت لنا ميتتان ودمان, فأما الميتتان فالجراد والحوت» وأما 


الدمان فالطحال والكبد". أخرجه أحمد وابن ماجه. وفيه ضعف. ] 


الحديث أخرحه الشافعي في مسنده(۱۷۳/۲)» وأحمد في مسنده(917/7)» وعبد 
ابن حميد في المنتحب(۸۲۰))» وابن ماجه (۱۰۷۳/۲) ح۳۲۱۸ ٩‏ » وابن حبان في 
محرو حين(58/7).» والدارقطئ في السنن(٤/١۲۷)»‏ والبيهقي في السنن 
(557/154:34/1))» من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه زيد بن أسلم 
عن ابن عر 

وأحرجه الدارقطيٰ في السنن(٤/۲۷۲-۲۷۱)»‏ من طريق مطرف بن عبد الله 
ال كر عب ال ريك بن أسلمء عن أبيه به. 

وأحرحه ابن عدي(۳۸۸/۱» ».)١5١7/5‏ والبيهقي(١/554١)»‏ من طريق 
إسماعيل بن أبي أويس» عن عبد الرحمن وعبد الله وأسامة أبناء زيد بن أسلم» عن 
أبيهم به. 

وقد احتلف الرواة فيه على زيد بن أسلم: 

أ - فرواه أبناء زيد بن أسلم: عبد الله وعبد الرحمن وأسامة» عن أبيهم عن ابن 
عمرء عن البي #5 كما سبق. 


)١(‏ مقتصراً على كر الميتاتة: 
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وأبناء زيد هؤلاء ضعفاء» جرحهم يحيى بن معين والموزجاني والبيهقي وغيرهم» 
وأمثلهم عبد الله وثقه أحمد وعلي بن المديئ» وضعفه علي بن المديئ في رواية» وقال 
النسائي: ليس بالقوي» وضعفه ابن عدي وأبو زرعة ويجى بن معين وغيرهم 7" . 

فالمشهور أن ثلاثتهم ضعفاء من غير حربة في دينهم» ولا زيغ عن الحق في بدعة 
aes‏ وإنما لغفلتهم وعدم ضبطهم. 

قال دووف نولک بها حت اف وک هدت خلت ا ميان 
وان 0 

ب- ورواه سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلمء عن عبد لله بن عمر موقوفا 
عليه» من قوله هوء لا من قول رسول الله #5 كما في البيهقي(45/1١)‏ وغيره. 

وسليمان بن بلال ثقة» كما في التقريب(573١)‏ وغيره. 

ولذلك قال البيهقي عقب روايته(١/754)‏ 7 : هذا إسناد صحيح» وهو في 
معن المسند» وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم, ثم ساق روايتهم» ثم قال: والصحيح من 
هذا اديت هى الأول: 

وكذلك رجح الدارقطيئ في علله(1١/577-777):‏ أن الصواب الموقوف. 

وكذلك صحح أبو زرعة الموقوف كما في العلل لابن أبي حاتم(؟/17) ” . 


.)4/8 67٠١525 انظر التهذیب(۲۲۲۰۲۲۲/۰)» التقريب(50‎ )١( 

(۲) انظر الشجرة في أحوال الرجال للجوزجانيٍ(575)» الكامل(١/51١)»‏ تمذيب الكمال 
»)۳۳٣/۲(‏ قال ابن عدي(۳۸۸/۱): وبنو زيد بن أسلم على أن القول فيهم أنهم ضعفاى إهم 
يكتب حديثهم» ولكل واحد منهم من الأخبار غير ما ذكرت» ويقرب بعضهم من بعض في باب 
الروايات» ولم أحد لأسامة بن زيد حديثا منكرا حدا لا إسنادا ولا متناء وأرحو أنه صالح. 

(۳) العلل(7/7.ه 5/1179 »)57٠١‏ الضعفاء الكبير(۲/٠١۳۳)»‏ البدر المنير(517/57١).‏ 

)٤(‏ وقال كذلك في السنن(۹/١٠٠۷١٠٠/۷):‏ وهذا هو الصحيح. وانظر مختصر الخلافيات(77/5). 
(5) وقال الحافظ في التلخي ص(١//77:5):‏ (وهو أصح) أي المرسل» وعزاه الحافظ كذلك إلى أبي 
حاتم. 


ضح باو ارم سس ل 


وقال ابن القيم في زاد المعاد(۳۹۲/۳): حديث حسنء وهذا الموقوف في حكم 
المرفوع؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا وحرم علينا كذا ينصرف إلى إحلال 
البي طن وتجرعه. 

فالراحح أن الحديث يثبت موقوفا على ابن عمرء ولا يصح مرفوعاً إلى البي ڳا 
ولكنه في حكم المرفوع كما سبق عن ابن القيم» وهو معن قول البيهقي: وهو في 
معن المسند» ونحو هذا ما ذكره الصنعاني في سبل السلام(١/58)‏ في شرح الحديث» 
وذكره الألباني في الصحيحة(۳/١١١).‏ 

وهذه المسألة مشهورة عند علماء المصطلح فلا نطيل فيها 9" . 


ا معاي 


قوله: "أحلت": 

اقلت ا والذي يحل ويحرم هو الله تعالىم» وكأن هذا جاء بعد نصوص 
التحريم للميتة والدم» كما في قوله تعالى: ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخزير 
المائدة: 7. 
قوله: " الطحال ": 

بزنة كتاب» لحمة عريضة في بطن الإنسان وغيره من اليسار» لازقة بالجنب» وهو 
بذ کر مم على طخل ديفت السا وا 410 


)١(‏ انظر تدريب الراوي(١/۱۹۰-۱۸۸)»‏ المسودة لآل تیمیة(۲۳۹). 
(۲) انظر اللسان(۳۹۹/۱۱-١٠٠٤).‏ 


شرح بلوغ المرام ® 
ا مسائل الفقهية 


ف دمحت E E‏ لليف كبن" EA SANTOS‏ 
(أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة #المائدة: 95. 

وقد ثبت عن أبي بكر وأبي أيوب وابن عباس وجمع من الصحابة أن صيد البحر 
ما صيد فيه» و طعامه ما مات فيه. 

روى ذلك الطبري في تفسیره(1۹-1۳/۷)» والبيهقي في سننه(55-5657/9؟). 

ونم حلاف في الطافي من السمك: 

وهو ما مات حتف أنفه في الماء من غير آفة وسبب حادث» وطفا على وجه الماء 
بأن صار بطنه من فوق. 
فالقول الأول: 

إباحته كما مر آنفا وهو مذهب أي بكر وأبي أيوب وابن عباس وغيرهم. 

قال أبو بكر: السمكة الطافية حلال فمن أرادها أكلها 29 . 

وهو مذهب عطاء بن أبي رباح ومحكول وإبراهيم النخعي وأبي ثور 7" وبه قال 
بالك التاق © را 
وحجتهم في ذلك: 

-١‏ عموم الآية وعموم الحديث» فإهًا لم تستثن الطافي من غيره» ومثلها حديث 
البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته ' وسبق. 


(۱) رواه عبدالرزاق (507/54) وسنده صحيح. 

(۲) فتح الباري(513/9)» وشرح مسلم للنووي(87/17)» وتفسير الشنقيطي(40/1). 
(؟) البداية(87-1175/7١)»‏ الشرح الكبير للدردير(5/57١١).‏ 

)٤(‏ المجموع(77/9)» مختصر الخلافيات(75-1/4/9). 

.)٠١٠١/١(عدبملا‎ »)85/١١(يئغملا‎ )5( 
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؟- وما يدل لذلك أيضاً ما رواه البخاري في صحيحد(الفتح/8/١١)»‏ ومسلم 
(“ره 5١م‏ ح۱۹۳۰ واللفظ له» عن جابر» قال: بعثنا رسول الله ## وأمر علينا أبا 
عبسيدة تلق غير لقريش» وزودنًا راا عن قر ا جيل ليا ره فكان أبو عبيدة 
يعطينا تمرة تمرة قال فقلت: كيف كنتم تصنعون ما؟ قال: نمصها كما يَمْصٌ الصبي ثم 
نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الحبّطء ثم نبله بالماء 
فنأكله» قال: وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب 
الضحم, فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر قال: قال أبو عبيدة: ميتة ثم قال لا بل نحن 
رسل رسول الله وني سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا قال فأقمنا عليه شهراً ونحن 
ثلاث ما خن سما 

قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال» الدهن. sS‏ 
الور أو كقدر الثوان. فلقد أذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب 
عينه» وأحذ ضلعاً من أضلاعه» فأقامها ثم حل أعظم بعير معناء فمر من تحتها 
ووا فق تيه وائ فا قد ا ا سول الل 8ه كل کا للع له 
جو امي سا و جا ع و 
إلى رسول الله ييه منه فأكله. 

فهذه القصة تدل على حواز أكل ميتة البحرء وإن مات فيه؛ لأن مثل هذا الحوت 
العطيم لو كان سيا لكان مكانه تبج البحر ووسطة» وإغا اقترب من ضتجل البخر 
ومن طرفه لأنه مات في البحر» والله أعلم. 

وح على فرض أن هذا الحوت يكون مما ألقى به البحر حيأء أو جزر عنه» كما 
في بعض طرق الحديث» فإن الصحابة اد لم ينظروا أو يستفصلوا هل مات في البحر 


)١(‏ الفدّر: القطع. 
(۲) الوشائق: اللحم يؤحذ فيغلى إغلاء ولا ينضجء ويحمل في الأسفار. 
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كذلك الرسول ## لم يسأهم عن ذلك» فدل هذا على عدم التفصيل» ولذلك 
قال علماء الأصول: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يرل متزلة العموم في 
الال أىئء إن عدم الاستفصال عند احتمال أكثر من وجه» يدل على أن الحكم 
واحد في جميع هذه الأوجه. 
القول الثاني: 

كراهة الطافي من السمكء وهو مروي عن جابر» وابن عباس في رواية 
عنهما » وهو مذهب جابر بن زيد» وطاووس» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 7" . 
وحجتهم في ذلك: 

ما رواه أبو داود(۲/٥۳۸)»‏ وابن ماحه(۱۰۸۱/۲) ح۷٤۳۲‏ في سننهما عن 
حابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله و: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه» وما 
مات فيه وطفا فلا تأكلوه. 

قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أي الزبير» 
أوقفوه على جابر. 

وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب» عن أي الزبير» عن 
جابر» عن البي 26 ) . 

وهذا يعن أن أبا داود يضعف الرواية المرفوعة» ويرحح الموقوفة عليهاء ومع ذلك 


فهذه الرواية الموقوفة فيها عنعنة أبي الزبير» عن جابر» وأبو الزبير مدلس» وهذا القول 


)١(‏ شرح الكوكب المنير(/17/5-1177١)»‏ القواعد والفوائد الأصولية(75-514؟). 

(۲) رواية ابن عباس فيها الأحلح» قال ابن حجر في الفتح(5/9١5):‏ وهو لين» ويوهنه حديث ابن 
عباس الماضي قبله. اه أي قال: طعامه ميتته. 

(؟) انظر بدائع الصنائع(٠/٠)»‏ ومعالم السنن بحاشية مختصر المنذري(54/9 »)۳۲٠١-۳۲‏ مختصر 
اختلاف العلماء(؟/5 .)5١5-5١‏ 

)٤(‏ وكذا قال سليمان بن أحمد والدارقطئ والبيهقي. انظر سنن الدارقطئ(57/14)» سنن البيهقي 
(5/9ه 5)» مختصر الخلافیات( ٦/۰‏ ۷۸-۷). 
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بتضعيف الرواية المرفوعة هو مذهب جماعة من أئمة الفن كعبد الحق الإشبيلي في بيان 
الوهم(57”7/7)رقم777١»‏ وابن القيم في تمذیب السنن(795-5754/5) وغيرهماء 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود(ص: 717/17). 

قال النووي في شرح مسلم(۳١/٦۸۷-۸):‏ وأما الحديث المروي عن 
حابر...فحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه 
شيء» وكيف وهو معارض ما ذكرناه. اه 

فالحديث لا يصح مرفوعاًء وغاية ما فيه أنه من قول جابر» ينهى عن الطاقي من 
السمك» ويبيح ما انحصر عنه البحر أو ألقى به إلى الساحل. 

والراحح والله أعلم هو القول الأول» وهو مذهب الجمهورء وتؤيده الأدلة» وعليه 
عمل الأكثرين من الصحابة ومن بعدهم» خاصة وأن حجة أصحاب القول الثاني لم 


«ا ا 


من فوائد ا حديث 


-١‏ تحريم أكل الميتات» والأدلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة. 

؟- تحريم أكل الدم» وأدلة ذلك متوافرة» وإنما استثئ في الحديث الكبد 
والطحالء وما عداها فهو محرم» وقد ورد تقييده في القرآن الكريم بالدم المسفوح» 
کے ا ارك إل رما عن كلام اا 
يكو ميقة أو دما تسفوحاً :: )اا 45 

فالدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذبحها محرم بالإجماع "» وأما الدم الذي 
يوحد في عروق ولحم الحيوان الذكي(المذكى) فإنه معفو عنه» ليس بحرام» وذلك لأن 
)١(‏ وهل هذا حاص ف دماء الحيوانات البرية» أو يدخل فيه حن الحيوانات البحرية» اختلف العلماء 
في طهارة دم السمك على قولين: 
فقيل: بطهارة دم السمك» وهو مذهب الحنفية» والحنابلة» ووحه في مذهب الشافعية. 
وقيل: إن دم السمك نحس» وهو الراحح في مذهب المالكية واحتاره أبو يوسف من الحنفية. = 
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الشرع جاء بالتخفيف والتيسير على العباد» بخلاف شريعة أهل الكتاب من قبلناء 
وخاصة اليهود» فم كانوا يشددون في النجاسات حن كانوا لا يأكلون هذا الدم 
الذي يوحد في اللحم والعروق» وهذا لا شك أنه حرج وإصر ومشقة» فجاء الإسلام 
بالتخفيف فحرم الدم المسفوح دون غيره. 

۳- جواز أكل الحراد» وقد قال عبد الله بن أبي أوق: غزوت مع رسول الله ع 
ست أو سبع غزوات» وكنا نأكل معه الحراد. رواه البخاري(فتح570/9)» ومسلم 
)١5 547/59‏ وغيرهما. 

4 - وفيه دليل على أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت» ولو كان ينجس 
بالموت لحرم أكله» والنفس هي الدم» أي ما ليس له دم يسيل» فالعرب تطلق النفس 
على الد وسيأني مزيد إيضاح هذه المسألة في الحديث الذي بعده. 

ه- جواز أكل ميتات البحر من الحيوانات الى تعيش فيه. 


وار قل الكو اجا وان كان ا : 


= انظر شرح فتح القدير(١/87)»‏ الدر المختار(١/۳۳۳)»‏ مجمع الأغهر(١/77)»‏ حاشية مراقي 
الفلاح(ص: ».)٠١”‏ المدونة(١/٠۲)»‏ حاشية الدسوقي(017/1)», بلغة السالك(۲۲/۲)» منح الجليل 
(9/1ه)» المهذب(١/51)؛‏ روضة الطالبين(١/١۲١)»‏ المحموع(0175/1)» الكافي في فقه الإمام 
أحمد(88/1). المبدے(۷/۱٤۲)»‏ الفروع(۱-۲۰۰/۱١۲)»‏ الإنصاف(١/7717).‏ 

)١(‏ المراحع الإضافية: تفسير الطبري(۳/۷٦-٦۷)»‏ سنن البيهقي(9/١551-/55).‏ معالم السنن مع 
التهذيب والمختصر(ه/+؟+-895). زاد المعاد(۳۹۳-۳۹۱/۳))» قذيب السنن(۰/٤۳۲-٣۲٠)»‏ 
التمهيد(” »)77/8-51١1/١‏ فتح الباري(5/9 »)1۲۲-١١‏ كتاب الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح» 


للشيخ صالح الفوزان من(ص: »)٩۱-۸٩‏ ومن(ص: .)5١١-١995‏ 
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-١5 [‏ وعن أب هريرة ذه قال: قال رسول الله #: إذا وقع الذباب 
في شراب أحدكم فليغمسه. ثم ليزعه؛ فان في أحد جناحيه داء» وفي 
الآخر شفاء. أخر جه البخاري وأبو داوف وزاد: وإنه يتفي بجناحه الذي 
فيه الداء. ] 


الحديث أخحرجه أحمد(4)598/5: والبخاري(فتح١١/10١)رقم51//7)‏ 
(فتح ٤۱٤/٦‏ )رقم ۰ ۳۳۲» وابن ماحجه(ه ٠.‏ 75)» وابن الجارود(ه٠)»‏ والطحاوي في 
مشكل الآثار(٤‏ /۲۸۳)» والدارمي(۳۸١۲)»‏ والبيهقي(۲/۱٠)»‏ من طريق عتبة ابن 
مسلم» مولى بئ تميم» عن عبيد بن حنين» مولى ب زريق» عن أب هريرة به. 

- ورواه أحمد(۲۲۹/۲)» وأبو داود(؟٤ »)٠۸ ٤‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
(787/5)» وابن خزعة(557/1)» وابن حبان(757١):(0750))»‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى(٠/۲١٠۲)»‏ وقي معرفة السئن(711/1)» من طرق عن ابن عجلان» عن سعيد 
ابن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة 5ه . 

سثل الدارقطيئ في العلل(۸/ رقم »)١5477‏ عن حديث يرويه المقبري» عن أبي 
هريرة» عن البي #: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم...". 

فقال: يرويه ابن عجلان» واختلف عنه» فرواه بشر بن المفضل» عن ابن عجلان» 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. 

وحالفه بيى بن أيوب» رواه عن ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي 
صالح) عن أبي هريرة» عن البي جه ولعله حفظه عنهما ". اه 

قلت: رواية القعقاع رواها أحمد(150/7*).» والطحاوي في المشكل(97؟١5).‏ 


شرح بلوغ المرام ® 


- ورواه أمد(۳/۲٦۲)»‏ وإسحاق بن راهوية في مسنده(75١)»‏ والدارمي 
»)۲٠۳۹(‏ والطحاوي في مشكل الآثار(؟ /۲۸۳)» من طريق حماد بن سلمة» عن 
قامة بن عبد الله بن انس عن أى هريرة. 

وقامة 1 يسبع من أي هريزة 07 

زرو فحن قامة عن أنس غل الاد أخرحه البزار كاف كشت الأسثاز 
(۳۲۹/۲)» من طريق عبد الله بن المثى» عن ثمامة» عن أنس» وهو وهم» ولذلك 
صحح أبو زرعة وأبو حاتم في العلل لابن أبي حات#م(٦٤)»‏ حديث ثمامة عن أبي هريرة» 

وقال الحافظ(الفتح۷/١٠٠۲-٠١٠):‏ أخرحه البزار ورجاله ثقات» ورواه حماد 
ابن سلمة» عن ثمامة» فقال: عن أبي هريرة» ورححها أبو حاتم» وأما الدارقطيٰ» 
فقال: الطريقان محتملان. اه 

قلت: المذكور في علل الدارقطئي(8/ رقم »)١577‏ ترحيح رواية ثمامة عن أبي 
هريرة. 
وأما زيادة أبي داود: التي ذكرها الحافظ( فإنه يتقي... اخ ). 

فقد أحرجها اهمد( »)۲٤١٦-۲۲۹/۲‏ وأبو داود(5 585)» والطحاوي في مشكل 
الآثار(٤‏ /۲۸۳)» وابن خزيعة(١/557)»‏ وابن حبان(755١):(0750)»‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى(١/757)»‏ وف معرفة السئن(١/71177)»‏ من طرق عن ابن عجلان» 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة ظله . 

فإن رجالما ثقات إلا ابن عجلان» فإنه صدوق» ولم يذكرها سائر الرواة من 
روى الحديث عن أبي هريرة. 

قال النووي في الخلاصة(١/1۷):‏ رواه البخاري وزاد أبو داود بإسناد حسن وإنه 


يتقى جناحه الذي فيه الداء. اه 


.)5١5/5(لامكلا انظر الجرح والتعديل(؟/577)» وقذيب‎ )١( 
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وص ححها ابن حبان ولذلك أخرجها في صحيحه» وحسنها الألباني كما في 
السلسلة الصحيحة برقم .)١۸(‏ 

ورواه أحخمد(547/5)» من طريق إبراهيم بن الفضل» عن سعيد بن أبي سعيد» 
عن أبي هريرة» وإنه يقدم الداء. 

وسنده ضعيف من أجل إبراهيم بن الفضلء والله أعلم. 
وجاء ذكر الزيادة من حديث أبي سعيد: 

فقد رواه الطيالسي(۲۱۸۸)» وأحمد(77/9)» وابن ماحه(٤ »)75٠‏ وعبد ابن 
حميد كما في المنتحب(٤‏ ۸۸)» والطحاوي في مشكل الآثار(۳۲۸۹)» من طريق 
سعيد بن خالد» عن أبي سلمة» عن أبي سعيد» وفيه: فإنه يقدم السم» ويؤخر الشفاء. 

ووا ا 
شواهد الحديث: 
الأول: حديث أي سعيد الخدري. 

وقد سبق تخريجه عند الكلام على زيادة أبي داود. 
الثاني: حديث ثمامة عن أنس. 

رواه البزار ف مسندة كما في كشف الأستار(/9 9م). 

وقال الميثمي في بمجمع الزوائد(ه/۳۸): رواه البزار» ورحاله رحجال الصحيح» 
ورواه الطبراني في الأوسط(7/هه"7)ح 705 7. 

وقد بينت أن الراحح فيه ثمامة بن عبد الله عن أبي هريرة. 

وروي عن أنس من غير هذا الطريق. 

فقد رواه الطبراني في الأوسط(0757؟) من طريق عمرو بن هاشم» عن عباد ابن 
منصورء عن عبد الله بن المثى» عن أنس بن مالك. 


قال الطبران عقبه: لم يروه عن عباد إلا عمرو. 
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قلت: عباد وعمرو بن هاشم متكلم فيهما. 
الثالث: حديث كعب الأحبار: 

قال اللمحافظ في التلحيص(١/۳۹):‏ وروي عن قتادة» عن أنس» عن كعب 
الأحبارء أحرجه ابن أبي حيثمة في تاريخه» في باب من حدث من الصحابة عن 
التابعين» وإسناده صحيح. اه 
الرابع: حديث علي. 

رواه ابن النجار كما في كنر العمال» وفيه: "فأرسبوه» فيذهب شفاؤه بدائه ". 

فالحديث إذا جاء من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأنس وعلي بن أبي 
طالب» وفيه رد على الطاعنين في أبي هريرة ذه لروايته هذا الحديث وأشباهه» 
را ف ل وی وق كارك شن اا 

إن الطاعن في أبي هريرة 5ه يستهدف إهدار أكثر من خمسة آلاف حديث رواها 


ع 5 تدب ١١‏ 
أبو هريرة عن البي غ . 


ا معاي 


قوله: "الشراب": 

هوالماء أو اللبن أو غيرهماء ولذلك جاء في بعض روايات الصحيح "في إناء 
أحدكم"» بل وقع في حديث أبي سعيد: " إذا وقع في الطعام" 
وقوله في بعض الروايات "فليمقله": 

المقل: الغمس في للماءء أي فليدحله. 


(۱) حزم ابن حزم في جوامع السيرة(ص: )۲۷١‏ أن أبا هريرة روى(٤۳۷٥)‏ حديثاء وكذلك فعل 
ابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر(ص: »)١85‏ وحزم ذلك نضا الذهبي في سير أعلام النبلاء 
(1۳۲/۲)» وانظر شذرات الذهب لابن العماد(51/7١)»‏ وقد جمع الدكتور محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي مرويات أبي هريرة في مسند الإمام أحمد والكتب الستة» فبلغت(777١)‏ ديفا فط 


انظر( أبو هريرة في ضوء مروياته )(ص: 75). 
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"والجناح": 

يذكر ويؤنثء ولهذا حاء في بعض الروايات ٠‏ في إحدى جناحيه ٠‏ وقي بعضها 
"في أحد " وكذلك في بعضها " في آحر " وفي بعضها " وف الأحرى " . 

والجناح الذي فيه الشفاء لم يقع تعيينه في شيء من طريق الحديث» لكن ذكر 
بعض العلماء أنه تأمل الذباب» ووحده يتقي بجناحه الأيسر» فعرف أن الأيمن هو 
الذي فيه الشفاءء ذكر ذلك الحافظ في الفتح(١١/551).‏ 


ا مسائل الفقهية 

وهى أن ما لا نفس له سائلة» لا ينجس بالموت: 

وهي الي سبقت الإشارة إليها في الحديث الذي قبله: "حديث ابن عمر: أحلت 
لنا ميتتان ودماك... 0 


والنفس هي الدم كما في القاموس(۲/٤٠۲)‏ وغيره. 


قالع الهو ال 
تسيل على حد الظبات نفوسنا وليست على غير الظبات تسيل 
وإغا سمي الدم ا لأن النفس تخرج لوو 07 وفيت ا “فسا 
لخروج دمها. 


کالذباب والنمل والعقرب والخنفساء والزنبور... ونحوهاء وكذلك حيوان البحر 
كالعلق والديدان والسرطان ونحوها. 


)81١-1/9/1(مامت انظر اللسان(585/7١) البيت ينسب لعبد الملك الحارثي كما في الحماسة لأبي‎ )١( 
وللسموأل كما في الزهرة(۱۷۲-۱۷۱/۲)» والأمالي(1١/579-١/717) وغيرهما.‎ 
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ويقال: إن أول من أطلق هذا اللفظ: ما لا نفس له سائلة هو إبراهيم النخعي 
جيك رايت ابی القيمذ كز بي كنات الط مح اد الاد /1]): أن اول من 
حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم بمذه اللفظة هو إبراهيم النخعي» ثم تلقاها عنه الفقهاء. 

وهذه الكلمة رواها الأئمة عن إبراهيم كالدارقطئ(١/37)»‏ والبيهقي(١/57١))‏ 
وابن المنذر في الأوسط(١/۲۸۲)»‏ وأبي عبيد في كتاب الطهور(757). 

ولكنها جاءت مرفوعة عن سلمان الفارسي ذه كما في سنن الدارقطى(١/۳۷)»‏ 
والبيهقي(١/517١)»‏ من طريق بقية» حدڻي سعيد بن أبي سعيد عن بشر بن منصورء 
عن علي بن زيد بن حدعان» عن سعيد بن المسيب» عن سلمان قال: قال البي وَيٌَ: 
يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس ها دم» فماتت فيه» فهو حلال أكله 
ورور وو 

000 

قال الدارقطي في سننه(١/۳۷):‏ لم يروه غير بقية» عن سعيد بن أبي سعيد 
الزبيدي» وهو ضعيف. 

وقال ابن عدي(7541/7١):‏ شيخ مجهول. . . حديثه ليس بالمحفوظ. 

وقي إسناده أيضاً: علي بن زيد بن حدعان» وهو قيعي د 

وضعفه النووي في الخلاصة(١/١۷-١۷)»‏ والذهي في تنقيح التحقيق(١/57))‏ 
وأبو أحمد الحاكم كما في البدر المنیر(۷۹/۲١).‏ 

وذكره ابن قدامة في المغبئ(ا محقق١/51)»‏ بلفظ: " ليست لها نفس سائلة " ونسبه 
للعرمدى» وكأنه وهم والله أعلم. 

وهذه المسألة وهي أن ما لا نفس له سائلة» لا ينجس بالموت» ذكر الإجماع عليها 
غير واحد من أهل العلم» وذكر ابن المنذر في الأوسط(١/3587)»‏ أنه قول عوام أهل 
العلم» ومالك بن أنس والحسن وعكرمة وعطاء 9" . 


.)551/١(مساق وانظر حاشية ابن‎ »)1117/١(عومحمنلا‎ )١( 
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ومن أدلة هذا القول: 

١‏ - حديث الباب: " إذا وقع الذباب... فإن غمس الذباب في الإناء» إناء 
الات أن اطا بعارا أو ارد يكز قياف وسفن كان تزه ويه كاه 
الأمر بغمسه أمراً بإفساده» ومن الظاهر أن الأمر بغمسه إنما هو في حق من يريد 
ااه قاذ ار اوردقي داك 

۲- وحديث ابن عمر السابق: ...فأما الميتتان فالجراد والحوت. 

فإن الجراد والحوت هما نما لا نفس له سائلة» ولذا لم تنجسا و لم تحرما بالموت. 

قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد(/57): " إن الميتة إنما حرمت لاحتقان 
الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيهاء والذكاة لما كانت تزيل ذلك الدم 
والفضلات كانت سبب الحل» وإلا فالموت لا يقتضي التحريم؛ فإنه حاصل بالذكاة 
كمايحصل بغيرهاء وإذا لم يكن في الحيوان دم وفضلات تزيلها الذكاة لم يحرم 
بالموت» ولم يشترط لحله الذكاة كالحراد» ولهذا لا ينجس بالموت ما لا نفس له سائلة 
كالذباب والنحلة ونحوهاء والسمك من هذا الضربء فإنه لو كان له دم وفضلات 
تحتقن موته لم يحل لموته بغير ذكاة". 

وذكر الإمام أبو عبيد في كتاب الطهور(57١-54؟)‏ في العلة : أن هذه لا 
روح من موقاء ولا تنتن كغيرها؛ لأنه لا دم لاء فاستوت حياتها وموتماء وكذلك ما 
ابن اند و دوا قاضو بو لعن بال e‏ 

ومعلوم أن الكلام في الطهارة» وأما الأكل فبحسب حاها الأصلي» إن كانت 
ادلا أو بخراايا: 
وفي المسألة قول ثان: 


وهو أن الماء ينجس يموت هذه الأشياء فيه وهذا قول للإمام الشافعي ‏ . 


)١(‏ الأوسط(۲۸۲/۱) وقارن بينه وبين المطبوع من كتاب الطهور. 
(؟) انظر الأوسط لابن المنذر(587/1)» والمجموع(١11717/1).‏ 
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وروي ذلك عن يحيى بن أبي كثير في العقرب كما في معام السنن(751/9). 

قال النووي في المجموع(١/1717):‏ ونقله بعض أصحابنا عن محمد بن المنكدر. 

فعند الشافعي في المسألة قولان: 

أحدهما: ينجس الماء القليل» قال بعض أصحابه: وهو القياس. 

والثاني: لا ينجسء وهو الأصلح للناس. 

فأما الحيوآن شه فهو عنذه. جس قرلا وعدا كما ی لی( :> وق كدت 
الشافعية قولان كما في ا لحمو ع(۲۷/۱١)؛‏ لأنه حيوان لا يؤكل بعد موته لا لحرمته» 
فينجس بالموت كالبغل والحمار. 

ومما يستدل لهم به قوله في الحديث: ' ثم ليتزعه ". 

ولا دلالة فيه إذ لا يلزم من نزعه بحاسته» بل التحرم. 
القول الثالث وهو التفصيل: 

فقد ذكر الحافظ في الفتح(١٠١/١٠٠٠):‏ قولاً ثالثاً بالتفصيل: 

وهو أن مايعم وقوعه في الماء كالذباب والبعوض لا ينجس الماء» وما لا يعم 
كالعقارب ينجس. قال: وهو قوي. 

وتقوية الحافظ له مبنية على أن السبب هو عموم البلوى» ورفع الحرج والمشقة» 
أما على التعليل الآخر بعدم احتقان الدم والرطوبات والفضلات في ميتاتها فيستوي ما 
يعم وما لا يعم» وهو أقوى وأرجحح. 

ENE E تومن‎ E SEE 
فالقول الأول:‎ 

ذهب كثير من العلماء إلى طهارته» واختاره ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
»)۷٠/۲١(‏ وهو أرجح؛ لأن الأصل في الأحياء الطهارة» والنجاسة تطهر بالاستحالة 
كما سان 
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والقول الغاني: 


اها خسة راعيان أصلها هن روأيةاق اھ2 
من فوائد ا حديث 


-١‏ أن مالا نفس له سائلة لا ينجس بالموت» وهذه الفائدة هي الي ساق 
المصنف الحديث من أجلهاء ومثله الحديث الذي قبله. 

ا أنه ليس كل ما يستقذره الإنسان أو يكرهه كراهية طبيعية يكون مكروهاً في 
الشرع أوخرما. 

فلا يلام المرء أن يكره الإناء الذي وقع فيه الذباب أو غيره كراهية طبيعية» لكن 
هذا لا تعلق له بالحكم الشرعي الذي يبيح للإنسان أن يغمس الذباب في الإنا» ثم 
يستخدمه كما يشاء. 

ولول ا افيف هو آم اراد د الداء ادرا ولس اا 
للوحوب» ذكره في الفتح(1١/550).‏ 

۳- فيه آية من آيات نبوته ‏ في إخباره بشيء من علم الغيب. 

فهذا العلم الذي ذكره ج في شأن الذباب ليس من العلوم المعروفة عند العرب» 
ولا عند الأطباء المختصين آنذاك» ولكنه من علوم الغيب الي كشفت له - عليه 
الصلاة والسلام - فالإيمان به إيمان بالغيب» نصدقه ونؤمن به كما نصدق بأخبار 
الأمم السالفة» وكما نصدق بأخبار العوالم المغيبة عناء كالملائكة والجن» وكما 


نصدق بأحبار الآحرة» وما فيها من الحنة والنار والجزاء والحساب. 


)١(‏ انظر بداية المجتهد(١1/١١٠).»‏ والأم(١/۱۸)»‏ والفتاوى الكبرى(١/47)»‏ وحاشية ابن قاسم 
)1/ 11-۰(« إعلام الموقعين(۲/> »)١‏ وبدائع الفوائد( ۹/۳ ۲۰-۱۱). 
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ولسنا نحتاج في تصديق ذلك إلى شهادة الطب الحديث أو غيره» فإعاننا بالله 
ورسوله وثقتنا بديننا لا تفتقر إلى تعزيزها بقول أحد من الناس» وإن كنا نعتبره شرفا 
للعلم الحديث أن يكون حادماً لتعاليم الوحي وحارساً أميناً على عنايته. 

كما أن من شرفه أن يشهد له الوحي بالصدق» فتلتقي نتائج العلم التجحريي 
والدراسة الموضوعية مع ما قرره الوحي وأكده. 

وحين يعجز العلم في فترة من فتراته عن إدراك هذه النتائج وبلوغ تلك الحقائق 
يكون هذا دليلاً على أنه لا يزال أمام العلم ميدان فسيح» وعالم المجاهيل الي يحتاج 
إلى اكتشافها. 

إن من الخطأ الفادح أن مجعل إماننا بأي حديث موقوفاً على تصديق العلم له 
کا زربا اق د عا اة ديت :تومه ر ا اه 
ae‏ وه شتوو عا SOON SNE‏ 
بتظافر الأدلة» فإذا رأى المؤمن في الواقع مصداق ما أخبر عنه الوحي» قال: لهذا ما 
وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله#الأحزاب:77. 

وقد تحدئت بعض الدراسات عن اكتشافات طبية تفيد أنه يوحد في جسم 
الذباب مادة سامة» يسميها علماء الطب ب" مبعد البكتريا " وهي تقتل كثيراً من 
حراثيم الأمراض» وهناك خاصية في أحد حناحي الذباب: هي أنه يحول البكتريا إلى 
ناحيته» وعلى هذا فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام» وألقى الجراثيم العالقة 
بأطرافه في ذلك الشراب فإن أقرب مبيد لتلك الجرائيم وأول واق منها هو " مبعد 
الک الى فة الا ن جحو وه ا من ا ج ا و كان ا 


فدواژه ريت منه» وعمس الذباب كله وطرحه كاف لقتل الجرائيم الى کانت 


ضح باو ارم سس لك 


عالقة» وكاف في إبطال عملهاء ويمكن مراجعة المزيد من التفصيلات في المصادر 
الخاصة في هذا الموضوع 7" . 

ومثل ذلك عموم باب( الطب النبوي ) الذي كتب فيه جماعة من العلماء كأبي 
نعيم والذهبي وابن القيم والضياء المقدسي والتيفاشي وغيرهم. 

فما صح وثبت عن البي ؤَيَهِ من ألوان العلاحات فهي حق يجب التصديق به 
وهي جزء من البلاغ والنصيحة الي حملها رسول الله ييه وأداها لأمته» وقد أخبر يما 
على سبيل الحزم والقطع» لا على سبيل الحدس والظن» فليس صحيحا أنما تدخل 
تحت قوله #: أنتم أعلم بأمور دنياكم أو كما يقول بعضهم: هذه ثقافة عصره ولكٌ! 

هو لم يبعث ليلقننا احتهادات شخصية غير مؤكدة» ولا ليملي علينا ثقافة عصره» 
ا ل ع الات كةو ها صلم الله 

ولو أن طبيباً كتب دراسة وتوصل ها إلى نتائج بشأن حيوان أو طائر أو نبات» 
ولكنه لا يجزم بتلك النتائج» ثم نشرها بين الناس شر الواثق المطمئن الحازم فتضرر يما 
ا ی وه ا يله روسيم اقيلة: 

e E E دكي‎ ON EES 
القيامة... إلا عن توقيف رب العالمين ؟‎ 

وقد جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن البي وه قال: "من 
تطبب و لم يعلم منه طب» فهو ضامن . 

رواه أبو داود( ٤٥۸ ٦مقر) ۱۹۰٩/٤‏ من طريق الوليد بن مسلم» عن ابن جريج» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده... 

وقال أبو داود: هذا لم يروه إلا الوليد» لا ندري هو صحيح أم لا ؟ 


)١(‏ انظر الإصابة في صحة حديث الذبابة(ص: »)١85-1١87‏ أبو هريرة في ضوء مروياته 
(ص: »)۳٠۲‏ وانظر زاد المعاد(7/5١١)»‏ وانظر ما كتبه أبو الأشبال حول هذا الموضوع في المسند 
(۲ 0۲۹-۱۲۳/۱ ح ۷۱٤١‏ ومعالم السنن(۱/۳٤۲-۳٤۳).‏ 
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ورواه النسائي في الكبرى(٤١٠٠۷)»‏ وقي المحتى(١٠٠۸٤)»‏ وابن ماجحه 
»)۱۱٤۸/۲(‏ والدارقطئ في سننه(915/7١)»‏ والبيهقي في سننه(۱/۸٤۱)»‏ والحاكم 
(٤/۲٠۲)وقال:‏ هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة(576). 

- وقال الدارقطيئ: لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم» وغيره يرويه 
عن ابن جريج؛ عن عمرو بن شعيب مرسلا. 

- وقال البيهقي: كذا رواه جماعة عن الوليد بن مسلم» ورواه محمود بن خالد» 
عن الوليد» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن جده» عن البي كك لم يذكر 
أباه. 

قلت: رواية محمود بن حالد هي في سنن النسائي الكبرى وابحتبى. 

وهذا اختلاف آخر على الوليد بن مسلم. 

وضعفه الإشبيلي في الأحكام الوسطى(14/5). 

قال الحافظ في البلوغ(رقم7١١١):‏ إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. 
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-١[‏ وعن أبي واقد الليثي بء قال: قال رسول الله : ما قطع 
أخرجه أبو داود والترمذي» و حسنه» واللفظ له. ] 


الحديث رواه امد( /۱۸))» وأبو داود(۸٥۲۸)»‏ والترمذي(١٠58 »)١‏ وابن 
الجعد في مسنده(5357)» والدارمي(۱۸٠١۲)»‏ وأبو يعلى في مسنده(.٠55١)»‏ وابن 
الجارود في المنتقى(877).: والطبران في المعجم الكبير(؟//5 7)رقم:4 ٠٠١‏ 
والدارقطئ(٤/۲۹۲)»‏ والحاكم في المستدرك(75937)» وابن المنذر في الأوسط 
(۲۷۳/۲)» والبیهقي‌(۹/٥٤۲)»‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن زيد 
ابن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أب واقد الليثي مرفوعا. 

ضعفه بحيى بن معين» وقال عمرو بن على الصيري: لم أسمع عبدال رحمن بن مهدى 
يمحدث عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار بشيء» وقال أبو حاتم الرازي: فيه لين 
يكتب حدیثه» ولا يحتج به 7 . 

- فرواه عنه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن زيد بن أسلم» عن عطاء ابن 
يسارء عن أي 'واقدذ الليثى كما سبق. 

وتابعه عبد الله بن جعفر المديئن كما في المستدرك(55/4١1421١١)»‏ وعبد الله 


)١(‏ اجرح والتعديل(5/5 55)» بيان الوهم(؟/5/7). 
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- ورواه ابن ماحه(٣۳۲۱)»‏ والدارقطی(٤/۲۹۲)»‏ والحاکم(٤ »)۱۲٤/‏ من 
طريق معن بن عيسى» عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر مرفوعا. 

وهشام بن سعد» وإن كان قد ضعف» إلا أن أبا داود قال فيه: من أثبت الناس 
في زيد بن أسلم » وف التقریب(٤۷۲۹):‏ صدوق له أوهام. 

قال أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم(7/”)رقم4179١:‏ الصحيح حديث 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن البي ج مرسل. 

وتابعه عاصم بن عمرء أحرحه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 
5/5 ۳۰ )رقم ۰۱۸٥۷‏ من طريق عاصم بن عمر» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر 
مرفوعا. 

قال الميثمي: وسند هذا صحيح. 

والحق أن عاصم بن عمر ضعيف» وقد ضعفه به الحافظ في التلخيص(١/3١).‏ 

وقال أبو حاتم كما في العلل لابن ابي حاتم(17/7١)رقم575١:هذا‏ حديث منكر. 

- ورواه سليمان بن بلال» واختلف عليه فيه: 

فرواه الحاكم في المستدرك(5//54١)»‏ من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» 
عن سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعا. 

وعبد العزيز بن عبد الله الأويسي ثقة» أخرج له البخاري. 

وتابعه مسور بن الصلت» عند الحاكم أيضاً(4 .)١4/‏ 

- ورواه عبد الرحمن بن مهدي كما في المستدرك أيضاً(/5؟١)»‏ عن زيد ابن 

وتابعه معمر» كما في المصنف(5314/4)رقم »851١‏ فرواه عن زيد بن أسلم به. 


.)۲٠۷/٣(لامكلا انظر تمذيب‎ )١( 


ضح باو ارم سس ل 


كلام أهل العلم في ا حديث 


وقد رحح الدارقطيئ في العلل(١١/۹١۲-٠٠۲)‏ الرواية المرسلة. 

قال الحافظ كما في تلخيص الحبير(١/۲۸۰۲۹):‏ ذكر الدارقطيٰ علته» ثم قال: 
والمرسل أصح. 

ورحح الإمام البحاري رحمه الله كونه محفوظاً من حديث أبي واقد الليغي» حاء 
ق كحتات:الغلكل اتسين لار دی ۴ يقال الترمدي» مالك عدا عن هذا 
الحديثء فقلت له: أترى هذا الحديث محفوظا؟ قال: نعم. قلت له: عطاء بن يسار 
أدرك أبا واقد؟ فقال: ينبغي أن يكون أدركه؛ عطاء بن يسار قدم. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم. 

ولا ينبغي أن يكون حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد شاهدين لحديث أبي واقد 
الليثي؛ لأن الحديث مخرجه واحد» وهو زيد بن أسلم» فهذا الاختلاف على زيد 
قادح في الحديث» وليس عاضدا كما يفعل البعض» نعم يكون مقوياً للحديث لو 
اتخات ناويا 

نعم فيه حديث واحد اختلف فيه مخرج الحديث» وهو حديث تيم الداري» 
أخرجه ابن ماجحه(۳۲۱۷)» قال: حدثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش ثنا أبو 
بكر ا هذلي» عن شهر بن حوشب» عن تميم الداري» قال: قال رسول الله ة: يكون 
في آخحر الزمان قوم يجبون أسنمة الإبل» ويقطعون أذناب الغنم» ألا فما قطع من حي 

وأحرجه الطبراني في الكبير(؟//ه)رقم ١۲۷٠ء‏ وابن عدي في الكامل 
(/785")» من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي بكر الحذلي به. 


وة شير يق ر شی عالق ف كما أن شهرا 1 يسمع هن ف داري 


(۱) انظر جامع التحصيل(ص: ۱۹۷)» والمیزان(۲/٥۲۸).‏ 
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وضعفه الحافظ ف التلخي ص(١/50)»‏ وابن الملقن في البدر المنیر(۱۸۹-۱۸۸/۲). 

وفيه أبو بكر الحذلي متروك. 

فالحديث لا يصلح للشواهد, والله أعلم. 

وقد حكى ابن المنذر في الأوسط(۲۷۳/۲)» وقي الإجماع(57١).‏ إجماع أهل 
العلم على أن الشاة أو البعير أو البقرة إذا قطع من أي ذلك عضوء وهو حي أن 
ا معاي 


ههذا الحديث قصة رواها الأئمة المحرحون له» وهو أن البي غَبَهِ قدم المدينة» 
والناس يجبون أسنمة الإبل» ويقطعون أليات الغنم» فقال وََيُ: ما قطع من.... 
قوله: "يجبون": 

بضم اليم وتشديد الباء» أي يقطعون. 
"والأأليات": 

هي بفتح ا همزة» وسكون اللام» جمع أَلْيةء بفتح الياء أيضاء وهي العجيزة» أو ما 
ركب العجز من شح ولحم. 
"البهيمة": 

مأخوذة من بهم الشيء. إذا غمض ولم يعرف الطريق إليه» كقوهم: "هذا أمر 
مبهم" أي مم عن البيان» فلم يجعل عليه دليل. 

والبهائم والبهم: جمع؛ والمفرد: بميمة» وهي ذات الأربع في البر والبحرء أو كل 
حي لا بكيز 20 

ويحتمل أن المراد الإبل والبقر والغنم: 

لقولة تال ر أجلت لكم بميمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم 4 المائدة:٠.‏ 


.)١5/8/1(ةياهنلا‎ »)۳۳/١(سراف انظر القاموس المحيط(87/4)», معجم مقاييس اللغة لابن‎ )١( 
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ورعاية لسبب ورود الحديث حيث ذكر أنهم يحبون أسنمة الإبل» ويقطعون 
أليات الغنم. 

ولعل الأولى عدم تخصيصها بذلك» فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة ذه أن 
رسول الله يك قال: بينما رحل يهشي فاشتد عليه العطش» فتزل بعرأ فشرب منهاء ثم 
حرج فإذا هو كلب يلهث يأكل الثرى من العطش» فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي 
بلغ بي» فملاً حفه» ثم أمسكه بفيه» ثم رقى فسقى الكلب» فشكر الله له» فغفر له. 

قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أحراً ؟ 

ا كل كلد طبه او 

رواه البخاري(٣/۷۷)»‏ ومسلم(٤/١٦۷١)»‏ فلا وحه إذا لتخصيص البهيمة 
ببهيمة الأنعام» ولا .بمأكول اللحم خاصة. 
ا مسائل الفقهية 

الحديث مما استدل به على نحاسة الميتة» وهو في ذلك كالآيات الواردة في تحريعهاء 
وكذلك " أحلت لنا ميتتان... " دليل على التحري» ولكنه ليس صريحاً في نحاستهاء 
إذ لا تلازم بين التحريم والنجاسة؛ فقد يكون الشيء محرماً لنجاسته» أو يكون محرماً 
لشيء آخر غير النجاسة. 

فكل بحس فأكله محرم - ولا شك - في غير حال الضرورة» لكن ليس كل محرم 
ا اليب كله جرا لش تعس ود اله ولف رة( كل والشرت فا 
حى مع طهارتمما وذلك لسبب آخر» والخمر حرم شرها بالاتفاق» ولكن في نجحاستها 
حلاف قوي يان محله إن شاء الله تعالى. 

فليس التحريم دليل على النجاسة بالاطراد» وكأن غرض المؤلف من إيراد هذه 
الأحاديث بيان حكم للماء إذا وقعت فيه هذه الأعيان» ولعل الأولى في إيرادها 


(باب إزالة النجاسة وبيانها ) والله أعلم. 
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وعلى كل فمسألة الحديث: 
المسألة الأولى: 

حكم بحاسة الميتة. 

وقد أجمع أهل العلم على بحاسة الميتة وشحومها ودمائها من كل حيوان مأكول 
اللحم ومن باب أولى غير مأكول اللحمء ولم أحد خلافاً لأحد من أهل العلم في 
E‏ 

وقد تنازعوا في الأشياء الصلبة اليابسة من الميتة كالعظم والسن والقرن والشعر 
على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 

أن جميع أجزاء الميتة نجس» من غير تفصيل إلا شعر الآدمي» وهو المشهور من 
تيطع نامف EEE‏ 
واستدلوا بأدلة منها: 

-١‏ قوله تعالى: # حرمت عليكم الميتة4 المائدة: ". والعظم جزء من الميتة. 

-١‏ قال الشافعي في الأم(١/57):‏ روى عبد الله بن دينار» أنه مع ابن عمر 
يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل؛ لأنه ميتة ° . 


)١(‏ نقل الإجماع النووي في المجموع(577/7).» وابن حزم في مراتب الإجماع(۲۳)» وابن رشد في 
البداية(١77/1)‏ وغيرهم» وانظر الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي(١/١١٠٠)»‏ وخالف الشوكاني 
(الدراري )۲٦/١‏ فذهب إلى الطهورية» وهو حلاف الإجماع والنص كما مر معنا في حديث أبي 
سعيد برقم(۲). 

(۲) المجحموع(١/١۲۹)»‏ المهذب(١/١١)»‏ حلية العلماء(١37/1)»‏ روضة الطالبين(١/١٤١١٠).‏ 

(*) الإنصاف(4۲/۱)» الفر و ع(۷۸/۱١۷۷).‏ 

)٤(‏ علقه الشافعي هناء وأسقط شيخه» وقد رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن أبي يجى» عن 


عبدالله بن دينار به» كما في سنن البيهقي(١7/1؟)‏ وإبراهيم متروك. 
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۳- قالوا: إن العظام تحلها الحياة» فتنجس بالموت» قال تعالى: لأ قال من يجى 
العظام وهي س 72 . 

ولأن دليل الحياة: الإحساس والأم» والألم في العظام أشد من الألم في اللح 
فالضرس يألم؛ ويحس ببرد الماء وحرارته» وما يحله الموت ينجس به كاللحم 7 . 
القول الغاني: 

أن جميع الأشياء المذكورة طاهرة» الصوف والشعر والسن والعظم والقرن 
ونحوهاء وهو مذهب الحنفية » وداود الظاهري 7" » وهو رواية عن أحمد ومالك 
ورححه ابن تيمية © » ونسبه لجمهور السلف. 
واستدلوا بأدلة منها: 

١-الأصل‏ في الأعيان الطهارة» فالقول بنجاستها يحتاج إلى دليل» ولا دليل لدى 
القائلين بالنجاسة» والتحريم - كما سبق - لا يقتضي النجاسة بحال. 

؟- قوله تعالى: [ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعا إلى حين) 
النحل: 8٠١‏ . وهذا عام في كل حال في حال الميتة وغيرها. 

#سدعديتث ابن عبس كه أن سول الله ك هر.بشاة ميتت فقال: "هلا 
استمتعتم بإهابماء قالوا: ها ميتة» قال: إنما حرم أكلها". 

رواه البحاري(571/5)» ومسلم(١70717-5177/1).‏ 

فحصر التحريم في الأكل دون غيره» والسنة تبين القرآن وتشرحه» فيكون قوله 
تعالى: لآر إنما حرم عليكم الميتة والدم 6 أي حرم أكل ذلك بدلالة حديث ابن عباس 
السابق» وبغض النظر عن سبب الحديث إذ العبرة باللفظ النبوي الصريح. 
)١(‏ المغين(017/1) الانتصار في المسائل الكبار(١/١٠١).‏ 
(؟) البحر الرائق(١/7١١)»‏ تبيين الحقائق(١/57)»‏ بدائع الصنائع(١/1۳)»‏ الحداية شرح البداية 
(/47)» الجامع الصغير(ص: ۳۲۹)» أحكام القرآن للحصاص(۱۷۰/۱)و(۳۳/۳). 
)۳( اجموع(۱/٣۲۳).‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی(۱۰۰/۲۱)» والفتاوى الکبری(۷/۱٣۲).‏ 


ضح باو لرام mm‏ 


٤‏ - القياس على الشعر المأخوذ من الحيوان حال الحياة» فإذا كان الشعر المأخوذ 
فى اتراق ال اشا طا كان ار يقد مريت اه 

قال ابن تيمية في بجموع الفتاوى(٠4۸/۲):‏ اتفق العلماء على أن الشعر 
والصوف إذا جز من الحيوان كان طاهراء فلو كان الشعر جزءاً من الحيوان لا أبيح 
أحذه في حال الحياة. 

ه- ذكر البخاري(فتح 04/١‏ 5)؛ عن الزهري معلقا بصيغة الحزم» في عظام 
الموتى- نحو الفيل وغيره-: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون يماء ويدهنون 
فيهاء لا يرون انا 
القول الثالث: 

التفريق بين الشعر والعظم» فالعظم والقرن والظلف والظفر بحسء والشعر 
والصوف والوبر والريش طاهر. 

اق ار و لو وسور انع ا 
القاضي أبو الطيب مذهباً لعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وإسحاق والمزن وابن 
المنذر " . 


)١(‏ المنتقی(۱۸۰/۱)» تفسير القرطبي(؟/9١75)»‏ أحكام القرآن لابن العريي(۳/١١٠)»‏ مواهب 
الجليل(١/۸۹)»‏ حاشية العدوي(١/584)»‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير(50451/1)» هذا 
قولحم في الشعر والوبر والصوف» وأما الريش من الميتة» فقد ذكر ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل 
المدينة مذهب الالكية» فقال:(ص: 183): "لا يجوز الانتفاع بريش الميتة"» وكذلك ذكر ابن 
الجلاب في التفريع(١/40/8)»‏ واستفئ الباحي في المنتقى(37/7١)‏ الريش الذي لا سنخ له؛ مثل 
الزغب ونحوه. 

(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية(١/577).»‏ مجموع الفتاوى(١؟111/5).‏ 

.)١87/؟(طسوألا‎ .)597/1١(عومجملا‎ )۳( 


شرح باو ارمس ل 


القول الرابع: 
لان اتقوا نظام وى انان جور EE OE‏ عادو ]نا كان 
ارا اظيا اي ني تلن وهر اور من ت ا 
القول الخامس: 
تنجس بالموت وتطهر بالغسل ”2 . 
من فوائد ا حديث 


-١‏ تحريم قطع شيء من أعضاء البهيمة؛ لما في ذلك من تعذيبها المحرم» ولما فيه 
من الإتلاف والإفساد» حيث إنه يصير بقطعه في حكم الميتة. 

؟- تحريم أكل المقطوع من البهيمة؛ لأنه ميتة. 

۳- أحذ بعضهم من الحديث أن هذا المقطوع نحس؛ لأنه ميتة» والميتة عندهم 
نجسة» إذا فالمقطوع بحس. 

أما الشعر فيجوز جزه من البهيمة» وهو طاهر بالإجماع كما حكاه ابن المنذر في 
الأوسط(775/5): وابن عبد البر في التمهيد(۲/۹١)»‏ والنووي في المجموع 
»)١51/١(‏ ونقله عن إمام الحرمين وغيره» وكذلك ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 
لاا 


)١(‏ الإنصاف(١/37)»‏ مجموع الفتاوى(51737/51)» المغئي(50/1). 

(۲) التمهید(۲/۹٥)»‏ والأوسط(۲۸۳-۲۸۲)» المجموع(١7/1١١).‏ 

(۳) المراجع الإضافية: 

الأو سط (۲۸۳-۲۷۲/۲)» التمهيد(50/9). الفتاوى الكبرى(١48-147/1)‏ المخحموع 
»)۲٤١ - ۲۳١/١(‏ تحفة الأحوذي(ه/5ه)» غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام 
»)٤٤-٤١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي(١/50١).‏ 


